
 التركيب الشكلي في الفن البصري أ نظمة

 ندى عايد يوسف 

 ملخص البحث

البحث عن  أ صبحمع وجود الكم الهائل من الحركات والاساليب الفنية التي اصبحت متزامنة الظهور مع بعضها 

ما قدمته العلوم الحديثة يثير التساؤلات حول امكانية الافادة منها في اخراج اشكال فنية جمالية تدخل في انساق وعلاقات 

 وفق رؤى مس تحدثة وانظمة تركيبية مغايرة. وتأ ويلهاء، العمل مبتعدة عن الاشكال المحاكية لمظاهر ال ش يا

البصري ليجد شكلا فنيا هجينا بين  فن الخداع )الايهام(ظهر معاصر يتناسب مع الثورة العلمية،  ووفق منظور

ونظم  ستراتيجياترت ظهف . الفكريةتحولات مع ال  ترتبطالتي ، و هندس ية التجريد والتاسيسات العلمية والبصرية والنفس ية

حداثفي  تدخل في علاقات مع فسلجة العين ومدركات الذهن لتساهم حديثة، في خارطة التشكيل شكلية يرات اتغ ا 

لىتؤدي  أ نالتي من شانها . بصريال   ."انظمة التركيب الشكلي في الفن البصريلذلك جاء هذا البحث " تعدد القراءات. ا 

 الشكلية وعلاقاتها ومرجعياتها المؤسسة.  ال نظمةليبحث في 

ذ ،أ ربعة فصولعلى  بحثال  لتمش  اوقد  الكشف عن في البحث وهدفه المتمثل  ةشكاليا   ال ولتضمن الفصل  ا 

 . العلاقة باعتماد الاعمال الفنية ذات أ نظمة التركيب الشكلي في الفن البصري.

المرجعيات المؤسسة للتنظيم  مع بيان. بمفهوم الفن البصريبمعرفة  تعنىمباحث،  اربعةعلى الفصل الثاني  وتضمن

 تحليل العينات.عتماد با مُثلالفصل الثالث فقد  أ ما .الانظمة الرياضية والفس يولوجية والفيزيائيةدراسة  عن طريق الشكلي

 هم النتائج التي تم التوصل اليها.أ  فيما تضمن الفصل الرابع 

 الفصل الاول 

فق المعرفة والاكتشافات اثرت على أ  شهد العالم في القرن العشرين تقدما علميا كبيرا، والذي ساعد على توس يع  :المقدمة

على المفاهيم الفنية التي تس ببت بظهور العديد من الحركات الفنية أ ثرت بدورها ان المعرفية والعلمية و تحول مفاهيم الانس

  منظومة الصورة الفنية.المعاصرة. وسعت للتحرر نحو تحولات ابداعية في

الحداثة في احداث تغاير في النظم التركيبية والفنية والمعرفية ادت الى ظهور  أ سهمتومنذ الانطباعية وما بعدها 

حركات فنية كالتعبيرية التجريدية وفن التركيب والفن المفاهيمي والفن البصري وغيرها من الحركات الفنية التي حاولت ابتكار 

الانفتاح على البنى المجاورة والتجسير فيما بينها بالاس تعانة باليات المجتمع  عن طريقة في الانظمة التركيبية معطيات جديد

 الحديث وافكاره. 

ومن هنا نشأ ت علامات اس تفهامية عن هذه الحركات المهمة التي تحتاج الى تحليل تحولاتها وتنقيب وبحث 

الذي يحتاج الى قراءة في العلاقة بينه وبين العلوم المجاورة. و كات )الفن البصري( ودراسة في انظمتها واشكالها. ومن هذه الحر 

ظهار القيمة التعبيرية والجمالية للمنجز وفي العلاقات الشكلية الناتجة عن منظومته و  لى ا  أ ليته التركيبية للعناصر البنائية وصولا ا 

 البصري.

 لتساؤلات الاتية: على ما تقدم تبنى اشكالية البحث على ا وتأ سيسا   

 الشكلية الناتجة عن أ نظمة التركيب في الفن البصري؟  اتثرت التغاير أ  هل  .1

 ثر تنوع فضاءات العرض للنظام الشكلي في الفن البصري؟  أ  هل  .2

 ما هي المرجعيات المؤسسة لل نظمة الشكلية في الفن البصري؟  .3

 الفن البصري؟ ما هي ال شكال الناتجة وما علاقتها بالمنظومة التركيبية في .4

 

 بحوث الفنون التشكيلية
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 الكشف عن أ نظمة التركيب الشكلي في الفن البصري. يهدف البحث الىهــدف البحث: 

. باعتماد الاعمال الفنية التجريدية ذات العلاقة 1992ولغاية  1969يتحدد البحث بالفن البصري للفترة من  حــدود البحث:

 ع الموجودة على ش بكة الانترنيت الخاصة بالفن البصري. بالفنون البصرية واس تخدام الصور الموجودة بالمصادر والمواق

 تحديد المصطلحات:

 System: النظام: ولا  ا

 التعريف الاصطلاحي:

بأ نه يمثل في الكون "الدقة والتناسب والتوازن والترابط وخفة الحركة رغم ثقل  النظامعرف )محمد قطب( 

 .(24، ص3) ال وزان"

، 15) "وضع اش ياء عديدة معا، بحيث تكون في النهاية شيئا واحدا"هو وقال )رسكن( النظام والتنظيم 

 .(145ص

"بانه عملية تدخل في مجالات كثيرة لتكون عدة مواد او جزئيات تتضمن نظما  ثانوية النظام بينما وصف )ارنهايم(  

 .(162، ص22) وتجمع في نظام واحد وتحقق حالة التجانس الكامل"

 التعريف الا جرائي:

 هو الفاعل الناتج عن العلاقات البنائية في الوس يط البصري. والذي يحكم بس ياق.  

: الشكل:   َ   Formثانيا 

 التعريف الاصطلاحي:

لا مسالة  عد )كروتشه( الشكل بأ نه تعبير حدسي. ويعترف بان ما ندعوه شكل يمكن أ ن يكون مضمون فان هي ا 

يشكل وأ ن الشكل يمل ، وان الا حساس ا حساس مشكل وان  اختيار للاصطلاح "لكن بشرط أ ن ندرك أ ن المضمون

 . (47، ص20) يحس" الشكل شكل

 .(104، ص29) أ ما )شاكر عبد الحميد( فقد عرف الشكل بأ نه "التعبير الخارجي عن ال فكار الجمالية"

بينها، فهو يدل وعرفه )جيروم( بأ نه "تنظيم عناصر الوس يط المادي التي يتضمنها العمل الفني، وتحقيق الارتباط 

 على الطريقة التي تتخذ منها عناصر العمل موضعها في العمل كل بالنس بة لل خر، وبالطريقة التي تؤثر بها كل منها بال خر"

 . (340، ص5)

اذ تتجمع الصفات الحس ية وتعطي  وعند )سينكلير( هو "مجموعة الخواص التي تجعل الشيء على ما هو عليه،

اذا كان هذا الشيء مركبا  من اجزاء متعددة فالتنظيم هو الذي يطلق على مجموع الاجزاء وعلاقاتها ف كلها معا  شكل الشيء،

وعرف )جان برتليمي( الشكل بانه "مجموعة الروابط الداخلية، او القالب الذي يؤسسه ذلك  .(25، ص7) بعضها ببعض"

ة الكل وان يدخل اجزاءها في موضوع العمل جسدا العمل تمام كيانه وهو الشي الذي يس تطيع ان يضم هذه الكثرة في وحد

 . (412، ص1) منتظما"

 : هو الكل الناتج عن أ نظمة بنائية فاعلة.الشكل التعريف الا جرائي:

 النظري الا طار الثاني:الفصل 

 الجذر التاريخي للفن البصريالمبحث الاول: 

بعاد متطورة، تمتلك خصائص وسمات أ  مسارات و في النصف الثاني من القرن العشرين ظهرت مدارس فنية تتبع 

نابعة من التغيرات الفكرية والعلمية لطرح أ ساليب جديدة في خارطة التشكيل وتبتكر معطيات لا بداع منظومات بصرية 
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تبتعد عن السائد وتغتني بلعبة الاختلاف. ومن تلك المدارس يمكن تحديد )الفن البصري( الذي حاول اقتناص الا يهام 

ظهار الصورة الفنية. ومنذ ظهوره ال ول دخل والغمو   .مجال التلفزيون والا علان والعمارة والديكور والموضة وال زياء فيض في ا 

 popظهر الفن البصري في الولايات المتحدة وأ وربا في أ واسط الخمسينات. والذي تزامن مع الفن الشعبي ) 

art كانت تعاني من اغتيال رئيسها )جون كندي( وتصاعد  ( عندما1964عام )(. وتحديدا في الولايات المتحدة ال ميركية

لظهور حركة الفن البصري. وفي الشهر  الوقت مثاليا   صار. (33) حركة الحقوق المدنية وظهور موس يقى البوب والروك

تمد ( ليصف هذا الفن، واع Time Magazine( في مجلة التايم )optical artمصطلح ) تداولالعاشر من نفس العام 

ما يظهر في حركة  غالبا  الذي حقيقة الفن الذي يش تمل على الا يهام .  ويشير التعبير على (21) كاسم رسمي معروف للحركة

 Deniseفي الخارطة البصرية للمنجز التشكيلي. وكان )دينيس رينيه  العين البشرية وذلك يعود الى التكوين المؤسس رياضيا  

Rene ،) (2، ص31) هو أ ول من عرض أ عمال الفن البصري الى العامة""مالك المعرض الباريسي . 

قامة "معرض )العين المس تجيبة، ( The Responsive Eyeدخل مصطلح الفن البصري الى اللغة الفنية عند ا 

الخصائص البصرية للعين. والفن البصري هو شكل  نتيجة اعتماد؛ (32) ("1965في متحف الفن الحديث في نيويورك عام )

تكرار ال شكال الهندس ية وال لوان المتباينة لخلق اهتزازات وذبذبات تتأ رجح  عن طريقهندسي رياضي تجريدي. ينجز فني 

الفرنسي )فكتور فازريلي  -منهم الهنغاري فنانون من جنس يات مختلفة لتثير الارتباكات البصرية. ويظم  في كل الاتجاهات

Victor Vasarely( )1908-1997وزيف البرز (، والالماني )جJosef Albers( )1888-1976 (، والهولندي )ا م

(، والامريكي -Bridget Riley( )1931(، والبريطانية )بريدجيت رايلي MC Escher( )1898-1972سي ايشر 

( Jesus-Rafael Soto(، الفنزويلي )رافاييل سوتو -Richard Anuszkiewicz( )1930 )ريتشارد انسكويز 

ويعد )فكتور فازاريلي(  .(23) (، واخرون-Kenneth Noland( )1924(، والامريكي )كينيث نولاند 1923-2005)

نحنية بأ لوان ال بيض وال سود الخطوط الم  ( باس تخدام1938الحركة وذلك عندما رسم عمله )الحمار الوحشي( عام )من رواد 

لى فناني الاوبتكل ارت.   لا عطاء انطباع ثلاثي ال بعاد. ويمثل هذا العمل الا ضاءة التي أ نارت الطريق ا 

 مفهوم الفن البصريالمبحث الثاني: 

 واختلفت اداءاته بين في تاريخ الحركات الفنية. تناوب التجريد بين الظهور والاختفاء وبين الثورة والسكون

الخطي. وظهر بأ شكال فنية مختلفة في المنظومة الفنية لخارطة التشكيل. اس تخدام التجريد اللوني و الاختزال والتبس يط وبين 

ووفق منظور معاصر يتناسب مع الثورة العلمية، ويتلاقح منها ظهر من جديد باسم الفن البصري او الايهام البصري ليجد 

 والتاسيسات العلمية والبصرية والنفس ية.  شكلا فنيا هجينا بين هندس ية التجريد

عن يعرف الفن البصري بأ نه شكل ذو طابع هندسي محدد بدقة عالية وفق قياسات رياضية، ويتم الحكم عليه 

لى الدماغ ليحلل ويركب  طريق المعطيات والمعلومات التي تجمعها حاسة البصر وما يحدثه الشكل من اثر في العين لتنقله ا 

الصورة وتقصي المعطيات في محاولة لا عطاء الحكم النهائي باعتماد ال نظمة الهندس ية والفس يولوجية، بعد ال خذ بمسببات 

 تتناسب مع بديهيات الشكل ال ولي للمنجز الفني؛ مع انفتاح الفضاء المتذبذب الظواهر لا حداث الايهامات البصرية والتي لا

بين الرؤية والا دراك سعيا لاس تكشاف ميكانيزم العمل الفني وفق حوار فني علمي بين الا حساس البصري والشكل الفني 

ظواهر فيزيولوجية واخرى  ذاتية، بين بتحكيم المنطق العقلي. الناتج عن "مسالة العلاقات الجدلية بين رؤية موضوعية ورؤية

دخال هذا الجدل العلمي في المجال الفني"نفس ية..  .(35) . وعن ا 

العناصر الخطية واللونية لتركيب أ شكال منفذة رياضيا وبتسلسل  عن طريق توظيفخارطة منظومة التكوين تعد 

مع الاس تعانة بال لوان أ و الاقتصار على لونين منطقي ومتواليات هندس ية باس تخدام التقنيات والتراصف المنظوري الحذر 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&sl=en&u=http://www.artcyclopedia.com/artists/anuszkiewicz_richard.html&prev=/search%3Fq%3DRESEARCH%2Boptical%2Bart%2Bmovement%26hl%3Dar%26lr%3D%26rlz%3D1T4RNTN_enIQ354IQ355%26sa%3DX&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhi7A_pJ1URwxibmTbwzPrtEkSURSA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&sl=en&u=http://www.artcyclopedia.com/artists/soto_jesus-rafael.html&prev=/search%3Fq%3DRESEARCH%2Boptical%2Bart%2Bmovement%26hl%3Dar%26lr%3D%26rlz%3D1T4RNTN_enIQ354IQ355%26sa%3DX&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhg8zz-qwhJ6oVqnF1O4xrjUFJq0ZA
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ضافة ا لى الاهتمام بالفضاء السالب والموجب في التكوين والذي يكون متساوي ال ه  ية على كل المنجز البصري. فقط. ا 

المتداخلة.  قصى قدر من الا يهامية والتأ ثير والاس تجابة. وتعزيز قيمة التأ ثيرات والاس تجابات البصرية والفس يولوجيةل   تحقيقا  

نية ويس تعير الفن البصري أ لياته من الرياضيات والهندسة وعلم النفس والتخطيط والمهارة التقنية والحرفية الخطية واللو 

ترسل نوع من الاهتزازات البصرية في ذهنية المتلقي وبالتالي توحي بالحركة والتغير  تخلق أ شكالا  التجريدية الثنائية ال بعاد 

لى أ خر ومن لون ا لى ثان من مكانوالتحول  لى الدماغ لتمييز ال شكال المتذبذبة ا  رسال رسائل من العين ا  . ناتجة عن ا 

 والنابضة والمتحركة ويعطيها تبريرات منطقية للاس تجابة لها. 

التلاعب بقواعد المنظور لخلق الا يهام في الفضاء  عن طريقبمعنى أ دق تستند الصورة ا لى خداع الا دراك البصري 

لى  ل بعاد. وبأ سلوب مزج ال لوان يحققثي االثلا انطباع عن الضوء والظل. مع اشتراط وجود عين المتلقي لا ضفاء معنى ا 

تكرار ال شكال تضاد اللوني. مع تقنيتا المنظور الوهي وال وضوع العمل الفني. وتتحقق ب منظومة الصورة المرئية والتي تكون م

يحاء بالحركة وخدا يجاد أ شكال بديلة تكتمل في ذهنية المتلقي وتجعله البس يطة التسطيحية للا  ع عين المشاهد ومحاولة ا 

ثارة الحس البصري لديه والاس تجابة ال نية له.   متشكك يبحث عن الاس تقرار الشكلي واللوني با 

فالفن البصري "فن توليدي للاس تجابات الحس ية ويمتلك الصفة الحركية التي تحفز الصورة المخادعة والا حساسات 

ذا كان ذلك حدث في بنية طبيع  ذ. (239، ص36)ة فعلية للعين أ و الدماغ نفسه"يعند المتلقي فيما ا  تدخل في بنائية  ا 

لى مثيرات المنجز البصري. لتكون  المنظومة الفنية ال نظمة الفس يولوجي والهندس ية والنفس ية لاس تدراج اس تجابة المتلقي ا 

 بهدف عدم الاس تقرار والتغير والشك بتلك المدركات. ن قبلهها وملاحقة حركتها مبمثابة الغاز يشترط حل 

نتاج وتوظيف الحركة بواسطة  تظهر اختلافات بين الفنانين في التوظيف التكويني لنماذج العمل فالبعض يقوم با 

ل الغير مثل الدوائر. وقد تخلق ال شكا مجاميع من النماذج التسطيحية عن طريقالفضاء بتكثيف التنوع والانحراف المنجز. 

على المدركات الحس ية. وفي الوقت الذي التزم فيه  للتأ ثيرخرون يس تعملون النماذج المتعددة الالوان مكتملة حركة محدودة. أ  

الحس ية  –ة الفنانون "بالطريقة العقلانية في التكوين، فأ نهم انصرفوا ا لى الاعتماد على التأ ثيرات الا ضافية للتجربة النفس ي

 .(167، ص16) ايضا ، في محاولة لتكييف المشاهد بالمواد والتقنيات التي وفرها العلم لهم"

 مرجعيات الفن البصريالمبحث الثالث: 

لى بالفن البصري في س تينيات على الرغم من الاعتراف  القرن الماضي الا ان هذا النمط من الفن أ ثار العودة ا 

لى مكتشف Michel Eugene Chevreul"ابحاث ش يفرويل ) ( وال لوان المكملة. والاهم من هذا هو العودة ا 

مع استيعاب قانون التضاد  والمزج البصري بينهما)جورج سوراه(. والاهتمام بانعكاسات الضوء واللون  (30)التنقيطية"

 في عين المشاهد.  وأ ثر الحركةاللوني 

يجادي أ شكال متنوعة ومن يأ خذ الفن البصر  هو نوع من التجريد الخالص في الفن التجريدي ف  سيساتهأ  ت الممكن ا 

الذي اس تمد مرجعياته من الحركة التجريدية الهندس ية المتمثلة برائدها )موندريان( والفنانين الذين كانت )لهم اهتمامات خاصة 

لى جانب ممثلي بالتفاعل اللوني مثل )كوبكا( و)دلوني(، وفي مجال التأ ليف والمظاهر الخطية واخ  تبار المواد تشكل التكعيبية ا 

لى ولادة (241، ص14) الدرج(الباوهاوس، وعمل دوشامب في عارية تنزل  تلك ، التي تمثل المصادر المهمة التي أ دت ا 

توظيف يكانيكية وحركة النماذج بتفاعلها مع الزمن يمثل أ قوى تأ ثير. ب الم . فالتجريدات اللونية مع ال شكال الهندس ية و الحركة

له الحق في  كونعند عرض بنيوية العمل أ مام المتلقي الذي ي امنطقية العقل مع تجاهل العاطفة وذاتية الفنان اللاتي أ قصيت

لى ق  الفنان وانعكاساته الشخصية.    صدية او ذاتية الحكم النهائي على الشكل المتشضي بدون العودة ا 
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ذ أ ن "توظيف بنية التجريدساوق والتماثل. يمتاز التكوين البصري بعلاقاته السمترية والت  ، يمثل أ على حالات ا 

 وفق الرؤية المثالية.  (159، ص13) التعبير عن الواقع الحقيقي، الجوهري، العلوي، السامي، الروحي"

ذ البصرية مرجعيات سريالية  لل يهاماتيمكن القول أ ن و  أ علن )منظر السريالية )اندريه بريتون( ان )فازريلي( ا 

 فنان سريالي. كما انه تأ ثر بنمط أ عمال )سلفادور دالي( في الا يهام البصري الناتج عن التجاور الغير منطقي للكائنات(هو 

ومن الممكن اعتبار الفن البصري (. 24)

كنتيجة لتطور فن التعبيرية التجريدية التي 

اهلت الموضوع والاقتصار على شكل 

 تجريدي لوني. 

 ا  مبادئ الجشطالت مرجعتعد 

تحليل الاعمال  فيمهما يساعد  سايكولوجيا  

ليات بصرية وتركيبها وتوليفها وفهم اال 

ذالايهامات المظللة.  تركز اهتمام هذه  ا 

 هالمدرسة على الادراك الحسي واكدت ان

الجزئيات  لجزئيات او عناصر تجمع بعضها الى بعض لتكوين المدرك الحسي، وانما هو ادراك الكليات ثم تاخذ "ليس ادراكا  

. اي ان الكل لا يمثل (147، ص26)تتمايز وتتضح داخل هذا الكل الذي تنتمي اليه. وان الكل يختلف عن مجموع الاجزاء"

كل الاجزاء بل قد يكمل اجزاء اخرى باس تخدام خزين الذاكرة . ويبين )الجشطالتيون ان ادراك صورة ما، هو ادراك 

بأ نه يتوجب على على ذلك يقرون الذات تدرك الشكل كمجموع. و حسي. فحدسي وفي الوقت نفسه هو ادراك شعوري و 

 .(91-90، ص2) البصرية ان تحارب الحكم القبلي( التربية

علم النفس المعاصر بوجود نظامين يعتبران كقانون أ ساسي في الا دراك هما "الاستيعاب والتضاد والتي يعتقد 

. (10، ص34) وج وتردد مجاميع الصور لتكون كينونتها الجديدة"تتوحد مع نظرية الجشطالت وتساعد على رؤية مدى تم

كمالها واغلاق اجزائها في محاولة نسان يميل الى ملئ النماذج وا  افاد الفن البصري  توليد البعد الثالث. وبهذا فالجهاز البصري للا 

 لتثبيت الاجزاء الاخرى ومن ثم من هذه النظرية لاستيعاب مدركات المتلقي امام بنيوية المنجز البصري. فتتحرك العين

يتحرك النموذج مع العين لتحقيق التوازن ومن نتائج اس تخدام هذه التقنية "ان النموذج يختفي بعد بضع لحظات مما يدل على 

وبهذا تتوضح  .(27، ص19) مدى اهية الحركات التي تقوم بها العين من اجل تغيير نموذج التحفيز على الش بكة باس تمرار"

ليس كل ما يرُى بالعين المجردة في الواقع هو الحقيقة. بل يجب التعمق بالبصيرة  هة الفن البصري التي تؤكد على انفلسف

ثبات جوهر الوجود.  خلف مظاهر ال ش ياء والبحث عن جوهرها واخراج الحقائق من كهفها والتشكك في كل شيء لا 

 اللون والوهم البصري كان له تأ ثير قوي على كثير ه في)فكتور فازريلي( من رواد الفن البصري وابتكارات يعد

اس تخدم )فازاريلي( هندس ية و  العمارة وفي تخطيط المدن والمشاريع البحثية.  فيمن أ عماله  كثيرا   وأ نتجالحداثة.  من فناني

عادة صياغتها وفق بنية متشضية عن طريقال شكال القائمة على التحرك  المراكز واداءات تستند  تنظيمها رياضيا  وتركيب وا 

حداث تأ ثيرات فس يولوجية وسايكولوجية لتحويل الاشكال المحسوسة الى افكار تثير التساؤل.   الى ا 

واس تخدم أ عداد كبيرة من المربعات المتوالية بتسلسل رياضي محسوب لتحقيق التشييد المعماري والمتوالية الحركية وعدم 

الثبات والمتغيرة توحي بالبعد الثالث نتيجة ميل العين الى انتاج صور لاحقة نابعة من الخزين الذهني بطريقة ناتجة عن 

يقاعي.  القلق وعلم البصريات هي جزء من الحركة التي تعتبر مهمة بالنس بة له لس ببين ال ول  يعد الوهم والفضاءو التنظيم الا 
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شخصي حيث قال "ان فكرة الحركة اس تحوذت عليه منذ الطفولة والثاني هو الفكرة الاشمل بان الرسم الذي يعيش بواسطة 

. وحاول تمثيل الحركة (150، ص6) ظر اليه"التاثيرات البصرية انما يوجد اساسا في عين الناظر وذهنه ويكتمل فقط عند الن

لى منطقة محددة توظيفبأ عمال متداخل بين النحت والرسم و   .خامات أ خرى أ لغت جنس العمل وانتماءاته ا 

قالت أ نها بدأ ت اس تكشاف التفاعل بين الشكل والخط واللون مبدئيا مع ال سود وال بيض   اما )بريجيت رايلي ( 

للتوصل الى فهم كامل. والتي تحاول فيها اس تكشاف الاشكال الهندس ية لتحقيق الايهام بالحركة الغير مس تقرة والتي توحي 

حداث تأ ثو بالسقوط.  الديناميكية و يرات بصرية باس تخدام ال لوان المتممة بدأ ت )رايلي( أ عمالها بال لوان المحايدة ومن ثم ا 

لى  مفعم مع خلق فضاء  قلقوالحركية لخلق منظور وهي يعطي أ بعاد مختلفة ومتذبذبة  بالتوتر وعدم الاس تقرار مما يؤدي ا 

نتاج أ فكار تتأ رجح بين الحس والمنطق العقلي.  ثارة ش بكية المتلقي وتسخيرها لا   .بصريه ايهاماتيغير نظام الرؤية ويخلق ا 

 المؤسسة للفن البصريال نظمة المبحث الرابع: 

يرتبط مفهوم النظام "بالاتساق والتراتب الذي يؤدي ا لى تحقق فعل ناجز متكرر الحدوث ل نه يخضع ل ليات ضاغطة 

نجازهِ" . ووفق هذا المفهوم يتم تأ سيس أ شكال وفق علاقات بنيوية تحتكم بالكل وعلاقته (19، ص12) تؤسس تكرارهُ وفعل ا 

بالجزء ضمن انساق تختلف باختلاف ال شكال لتميز نظام عن أ خر. وبهذا تظهر لدينا أ نظمة هندس ية، وأ نظمة فس يولوجية، 

والذي شكل النهائي للمنجز البصري. وأ نظمة فيزيائية، وغيرها من ال نظمة التي تس تلزم حسابات رياضية دقيقة ترتبط بال 

في بعض ال حيان ا لى كل تلك ال نظمة مجتمعة وفق منهج يحدده الفنان الملم بهذه ال نظمة والتي يحكمها المنطق الرياضي يحتاج 

لى الهدف ال ساس بتحقيق الوهم البصري. ومن تلك ال نظمة:  وصولا ا 

خاصية مرتبطة بمفهوم النظام يعبر عنها كنظرية رياضية مرتبطة بالفن ان الهندسة هي "  : ال نظمة الرياضية )الهندس ية(

. فهيي دراسة رياضية لل شكال والخطوط في الفضاء من حيث أ نها دراسة وقياس ومقارنة الخطوط (87، ص17) والعمارة"

ئر والمثلثات وغيرها من والزوايا والنقاط المنظمة على السطح البصري. وبالتالي تكوين أ شكال هندس ية من المربعات والدوا

يجاد س ياق لترتيب هذه ال شكال واس تخدام الرسوم البيانية والقياسات الرياضية. ويعتمد بالدرجة  ال شكال. أ ما النظام فهو ا 

، التي عمادها المربع والمس تطيل والدائرة، مع وينات ال شكال التجريدية المسطحةال ساس على التصاميم الهندس ية في تك

ال شكال التي تميز ال عمال البصرية الواحدة عن ال خرى من تكوينات هندس ية باعتماد القياسات والعمليات  اختلاف نسق

الرياضية للتغير وتنظيم ال شكال والحجوم واتجاهاتها وتعقيد تداخلاتها وتراكباتها التي تجعلها متداخلة لتظهر أ شكال أ خرى 

 غير منظورة في الواقع. 

 في الفن البصري على اس تخدام الخطوط المتجاورة والمتعامدة والمتقاطعة لتكوين أ شكال ويعتمد النظام الرياضي

قوانين محسوبة رياضيا لايجاد خارطة فنية تتدخل معها ال نظمة الفس يولوجية والنظريات البصرية والفيزيائية  هندس ية وفق

ق البعد الثالث على السطح التصويري من خلال لتمثيل الشكل الذي يوحي بالحركة الدينامية التفاعلية، والعمق وتحقي

لى الدماغ بتوس يط حاسة البصر بهدف خداع المتلقي  يصال رسائل مخالفة للواقع، ا  توظيف العناصر والعلاقات التكوينية وا 

لى الشكل الفني لدخول الشكل الثا لىوتغير مفهومه ال ول عن سكونية وثبات العمل. بتكوين قراءات كلية متغيرة ا   بت ا 

 بوجودها ولكنهايس تنتج الذهن خطوط ضمنية في الشكل ناتجة عن تجاور لوني نظام أ سلوبي يوحي مجال دينامية الحركة. و 

 غير موجودة في الواقع لكنها موجودة في عقلية المشاهد.

اث ق العناصر الفنية مع الحركة في كل تنظيمي لتحقيق التركيب ال مثل للعناصر في المنجز البصري لا حدوتنس

يقاع. و والعلاقات التكوينية كالسم باعتماد ال سستناقضات مكانية ومدركات زمنية  يحتاج الفنان ا لى تحقيق التوازن ترية والا 
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تشابه بين الوحدات المتجاورة ت بين الوحدات الهندس ية كان يكون محوريا أ و مركزيا أ و انتشاريا. وقد يحوي العمل س يمترية 

يقاع   الذي يشترط وجود الفترات.والتي تختلف عن الا 

حداث تأ ثيرات ويعتمد التنظيم الهندسي على التضاد بين الخطوط وال لوان وال شكال لتعزيز قيمة العناصر  في ا 

فادة من أ سس الجدل بان الخط العمودي يجد أ قوى تضاد في الخط ال فقي فالوحدة "الناتجة عن جمع بين بصرية. وبالا

، 18) حكم هذه القوى، انها وحدة يمكن التحسس بها، ويطلق عليها حالة التوازن" عنصرين متضادين هي ظاهرة على

لا بوجود (105ص لى ال فقي، وال سود يوازنه ال بيض، والضوء تناقضه العتمة فالبنية الكلية لا تتم ا  . فالخط العمودي يحتاج ا 

جة التضاد اللوني والشكلي لا حداث التوترات والحركة. علاقة تربط ال جزاء بكل موحد. وتعتمد ال عمال على التأ ثير المتولد نتي

، 8) وقد يتحقق التضاد باعتماد اللون "على مس توى الهويات اللونية أ و ال لوان المكملة أ و بين حالات التش بع اللوني"

 بل ان . أ و حدوث تضادات بين ال شكال الهندس ية والفضاء.  ولا تعتمد أ عمال الفن البصري على التدرج اللوني(164ص

تراصف ال شكال وتداخلها وتجاور ال لوان المتضادة وتنظيمها بال سس التكوينية يوحي بوجود تدرج لوني على الرغم من 

 اعتماد اللون التسطيحي الواحد لكل خط أ و شكل هندسي. 

 ال نظمة الفس يولوجية والفيزيائية

، 10) الذي يدرس وظائف ال عضاء بوسائل علمية"يعتمد الفن البصري على المعرفة الفس يولوجية وهي "العلم 

لى دراسة وظيفة كل عضو على حدة وكذلك (79ص ضافة ا  . كذلك الوظائف الحيوية الفيزيائية او الكيميائية او الميكانيكية. ا 

وعند مرور علاقته بال عضاء ال خرى. ويعتمد بالدرجة ال ساس على فس يولوجيا العين والدماغ وارتباط علاقتهما مع بعضهما. 

الشكل بجهاز الا بصار وحدوث عملية الاس تجابة للا حساسات البصرية تترجم في الدماغ الى صور ذهنية وتتحول الى 

مدركات. والتي تحدث تأ ثير فس يولوجي على ش بكية العين متأ ثرة بالشكل مع فيزيائية اللون الذي يكون ناتج عن مادة 

علم يدرس المادة والزمان والفضاء والحركة والطاقة. ولكي نرى ال عمال الفنية  صباغية وانعكاسات ضوئية. أ ما الفيزياء فهيي

لا بد من وجود "طاقة فيزيقية، فمن دون دوران الطاقة الكهرومغناطيس ية وتحولاتها وانتقالاتها لن تكون هناك رؤية ولا 

 . (251، ص8) فهم"

، والتنويعات في النظام البصري (67، ص4) العقل"وتعد المدركات الحس ية هي "العملية ال ساس ية للنفس أ و 

ضافي من قبل الفنان. ويسجل المخ الانعكاسات، كصور ذهنية  تعمل بمساعدة المدركات الحس ية للمتلقي دون تدخل ا 

الاستثارة  تلتقطها العين. في محاولة ا لى تحقيق اثارة المتلقي تبعا لمقدار الاستثارة العامة التي يس تصدرها مثير بعينه. )وترسل

القادمة من المثير الى قشرة المخ بواسطة جزء عصبي يسمى التنش يط الش بكي. وخلال طريقها الى لحاء المخ تمر الانسجة 

. (192، ص9) الخاصة بجهاز التنش يط الش بكي عبر مراكز المخ المختلفة، وتنتج عن هذا التنش يط احساسا بالمتعة او الالم(

، 4)ثل "ا حساس بصري يحدث بعد ان يكون المنبه الخارجي الذي سببه كف عن العمل"نتيجة حدوث صور تلوية التي تم 

 . وقد تحدث الصورة التل وية نتيجة تأ ثير لوني أ و خطي والتي تحدث تظليل للا حساس البصري.(74ص

ن المعلومات المس تلمة من خلال ثلاث مراحل حيث ينعكس الضوء في المرحلة الاولى من العمل المار م تعالج

عدسة العين، ويتم تركيزه في الش بكية. حيث تتحول طاقة الضوء )الفوتونات( الى دفعات عصبية س يالة وتنتقل عن طريق 

العصب الى القشرة المخية. ويتم التحليل والتعرف على العناصر البصرية وتصنيفها ونقلها لاماكن اخرى من المخ من خلال 

الشكل. وفي المرحلة الثالثة يتم توزيع الا شارات البصرية لتكوين العلاقات  عمليات معالجة تتعامل مع اللون واخرى مع

، 8) والترابطات بين مكونات العمل والخزين المعرفي للمتلقي، وبالتالي تنتابه مشاعر جديدة تنشا من تلك العلاقات

 .(255ص
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، ص 28) ل( و )وش يفرول("وبفضل التجارب التي أ جراها على الضوء واللون "علماء الفيزياء أ مثال )ماكسوي

، فتح الباب للتحليل العلمي للضوء واللون وعمل التجارب على تأ ثيراتها ومقاربتها الى مجال الفنون البصرية. وبتطور (843

ليه )نيوتن( و)منسل( و)اوزولد( بان الضوء هو مصدر الا حساس باللون حدث جدال أ   .الفهم الفيزيائي للون وبما توصل ا 

نسان، )فالا نسان العادي هو ثلاثي الا حساس باللون ونظريا يمكن عن اللون من ال  ناحية الس يكوفيزيائية في دماغ الا 

ن هذه الخلايا في حالة تسمح لها بتمييز ال لوان والنظام العصبي  نسان أ ن يملك أ ربعة أ نواع من الخلايا المخروطية ولو ا  للا 

بح رباعي الا حساس باللون، ويمتلك مثل هذا الشخص نسخة لهذه ال نواع قادر على التعامل مع ذلك، فان الشخص يص 

 .(27) مختلفة قليلا من الخلايا المخروطية المتوسطة أ و الطويلة الموجات(

ويس تغل الفن البصري علاقة وظيفية بين ش بكية العين )الجهاز الذي يرى الانماط(، وبين الدماغ )الجهاز الذي 

دراك تأ ثير  ات بصرية غير عقلانية. وتنقسم هذه ال ثار الى الحركة التي تسببها انماط هندس ية يفسر ال نماط(. ينتج عنهما ا 

)رياضية( وبأ لوان ال سود وال بيض كما عند )بريجيت(. او الصورة التي تظهر بعد عرض الصورة بتوليفات لونية نتيجة 

لمتلقي. الذي يتفاعل مع العمل بشكل أ لي يتعلق تفاعل الالوان المختلفة نتيجة تاثيراتها على ش بكية العين وك نه يقتحم فضاء ا

بال عصاب. حيث أ ن "اس تجابة العقل ل ي فعل خاص بالا دراك الحسي لا تعتبر حادثة منفصلة، بل هي جزء من تطور 

 .(70، ص4) متسلسل، يقع في تنظيم لا دراك الحواس"

تم هذا بخداع فس يولوجيا الا بصار ويحاول الفنان ان يكون أ نظمة تعطي ا حساس سايكولوجي بالحركة والعمق وي

بتكرار لون او خط أ و شكل والتأ كيد عليه بنسق معين يقسمه ا لى وحدات زمانية ومكانية توحي بالحركة والتغير وعدم 

شارات خاطئة الى الجهاز البصري ويرسلها بدوره الى الدماغ.  ذالثبات فترسل ا  ان الشكل في الفضاء البصري المباشر  ا 

الى بنية ش بكية العين. والشعور المكاني يلعب بقانون الاحداثيات. فيقاس الارتفاع والعرض مباشرة بالرجوع ا لى خطوط 

الطول والعرض الخاصة بش بكية العين بينما الشعور بالعمق يظهر من قياسات تلك الا حداثيات بالنس بة لتقارب العينين 

التركيز  عن طريق."وقد تثبت العين في موقع واحد وتتحرك ال ش ياء، (501، 25كمركز )أ خذ منتصف العينين وهكذا ي

براز عنصر على حساب ال خرين يمكننا ان نتحرك بحرية، وس تكون الحركة . وفي كلتا الحالتين على جزء وترك ال خر أ و ا 

 .   (188، 11) نفسها هي حركة نحو التحرر"

نظمة الرياضية وتقدير قياسات خاطئة توصلها للدماغ. توحي بوجود توتر  ومن تلك القراءة الوهية للعين لل 

حداث طاقة حركية في المساحة الداخلية للعمل تكون مقاطعة أ و متراكبة أ و متشابكة  .مس تمر ومتغير في بنية الشكل الكلي وا 

يقاعات منتظمة تغير الشكل ال ول وفق قراءات  تأ ويلية مفتوحة.  مع الفضاء ناتجة عن ا 

جراءات البحثالفصل الثالث:   :: مجتمع البحثا 

( وذلك 1990-1974نتيجة لتنوع الانجازات الفنية، تم حصر الاعمال الفنية ضمن اتجاه الفن البصري للفترة من )

لحدوث تحولات في الاساليب والخامات والتقنيات المختلفة والتي تتلاءم مع حداثة العصر. وقد اطلعت الباحثة على 

 الكتب والمجلات وش بكة الانترنيت. وحاولت حصرها والافادة منها كقاعدة يمكن ان مصورات الاعمال الفنية الموجودة في

 ية بما يتلاءم وأ هداف البحث.يتم من خلالها الكشف عن النتائج النهائ 

فنانين، وقد اختيرت هذه العينات بما يخدم واهداف البحث من خلال ملاحظة  اعمال ل ربعة( 4: تم اختيار )عينة البحث

 التحول والتعدد في تراكيب الانظمة الشكلية. وأ نتقيت عينة البحث على وفق المبررات ال تية:
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 لى اتجاه  الفن البصري ضمن حدود البحث. اختيار ال عمال التي تنتمي ا 

 اختيار ال عمال ذات الاشكال الهندس ية واستبعاد الاعمال ذات الاشكال العضوية 

 .استبعاد الاعمال المتكررة في منجزها النهائي 

 .اختيار ال عمال التي تتباين في أ نظمتها الشكلية والتكوينية 

  بصري. اختيار أ عمال حققت تحولات تقنية واسلوبية في المنجز ال 

 : اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي كمنهج لتحليل عينات البحث.منهج البحث

 .Structure Cubique Quadri B ،1974جين بيار فازاريلي،  (:1عينة )

( من شكل هندسي مربع يحوي ش بكة من المربعات المتدرجة باللون الازرق من يتكون عمل )جان بيارفازاريلي

المعتم في الاطراف الى المركز الذي يلون بالابيض. ويتوسط العمل شكل معيني ناتج عن مجموعة من المكعبات المتجهة نحو 

 الاطراف لتكون ما يش به الاشعة.

ورة الافقية والعمودية على سطح ذو بعدين، الناتجة عن يعتمد تكوين العمل على مجموعة من المربعات المتجا 

من الخطوط المس تقيمة الافقية والعمودية المتقاطعة والمتفاعلة مع بعضها لتكوين ش بكة من المربعات  ش بكة منتظمة رياضيا  

وتكون تشغل مساحة العمل ككل وتمثل هذه الخطوط الهيكل البنائي للشكل الذي يفصل مساحات الاشكال والالوان 

ذبمثابة الارضية للمنجز التي تعلوها اربع مجموعات من المكعبات المتراكبة والمتداخلة،  تبدا من وسط العمل وتقل اعدادها  ا 

عند الاتجاه نحو الاطراف لتنتج مجموعة من التكوينات الاشعاعية، وهذه الاشكال المتراكبة لها دور رئيسي في اثارة 

نظر والتناوب بين المركز والاطراف والذي اكد على ذلك وجود فواصل ظلية واخرى الاحساس بالحركة والاتجاه بال 

شديدة الاضاءة للتعبير عن العمق والاحساس بالمسافة والايحاء بوجود البعد الثالث اضافة الى القضاء على رتابة الخطوط 

انتقالاتها من المركز والاتجاه الى الخارج ومنح المتشابكة والسمترية وبهذا تكون للخطوط فاعلية في التاثير على حركة العين و 

الاحساس بالاتساع ومن ثم العودة من الاطراف الى المركز وبالتالي تمنح احساس بصري متحرك. ونتيجة لتكرار المساحات 

تناقص الهندس ية كوّن نوعين من الايقاع الاول ايقاع رتيب وسمتري متكون في ش بكة المربعات، اما الثاني فهو ايقاع مت 

ناتج عن المكعبات التي تتناقص كلما اتجه النظر الى الاطراف. مما حقق التوازن السمتري والمركزي في العمل. فالتوزيع 

بين الخطوط العمودية  توظيفهالقياسات الرياضية الدقيقة حقق التوازن نتيجة  توظيفالمنتظم للمربعات والمكعبات مع 

اوية للمكعبات. وتحققت الوحدة في الاشكال والمساحات واللون اضافة الى التنوع والافقية وكذلك باس تخدام اعداد متس

 المش بع للادراك البصري مع وجود س يادة المركز على الاطراف. 

ذ يتدرج من الغامق الى المشع عزز الفنان الايهام والحركة باس تخدام انسجام لوني واحد يختلف بقيمته اللونية  ا 

ذ في الاطراف الى الفاتح في المركزمن المعتم  وهذا التدرج تبدو الالوان المتش بعة  حقق الاحساس بالعمق في المركز. ا 

الخداع البصري )الايهام(. كما اس تخدم الفنان الالوان بجوار بعضها لتحقيق الوهم  لا حداث تأ ثيرا  واشد  لابيض اكثر تقدما  با

حساس حيوي بالحركة والتوترات البصرية النابضة. كما ان وانجاز اشكال ثلاثية الابعاد على سطح ذو بعدين لاثارة ا

التناقض بين الابيض والازرق كوّن ش بكة من المربعات التراتبية على سطح ذات بعدين لتتضخم من الوسط الى الاطراف 

ذ المبهر.  التأ ثيربشكل اشعة واحداث  لتغيرات في تقصد الفنان توظيف الاختلافات في الانظمة الفيزيائية الناتجة عن اا 

القيم اللونية ذات الاصل الواحد وبالتالي تحدث تغيرات في الاطوال الموجية المنعكسة عن الاشكال المختلفة. اما المربع 

http://www.masterworksfineart.com/inventory/1484
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طارالابيض فهو بمثابة المركز الذي يتناقض مع الحدود المعتمة في  العمل مع تحديد مساحة مركزية مختلفة معينية الشكل  ا 

حواس  كمحاولة لربطلنهائي للمنجز. ليضيف الوهم بالعمق واحداث قوة بصرية كامنة في العمل، التي نتجت عن التكوين ا

وتميل تمظهرات المكعبات المتجاورة  المتلقي تماما بالعمل، مع التلاعب في فكرة الشكل ثلاثي الابعاد على سطح ذو بعدين.

مجموعة واحدة ضمن تكوين بصري يثير الاحساس  فيوفق قانون التماثل والتجاور في نظرية الجشطالت الى تكوين كلي 

بالانفصال عن مجاوراته والتحرك بنمط واحد. واس تخدم الفنان الخداع )الايهامات( البصرية المختلفة الناتجة عن تاثيرات 

ربعات الم تنظيم السمتري المتحرك أ فقدالانظمة الفس يولوجية والسايكولوجية فالتدرج من المعتم الى المضيء واسلوب ال 

 خاصيتها وبالتالي تتغير المدركات الذهنية بقراءات ايهامية متغيرة.

 .Diptych ،1980، فكتور فازاريلي(: 2عينة )

يتكون العمل من شكل هندسي مس تطيل يحوي ش بكة من المربعات تقسم الشكل الى جزئين متعاكسين وفي 

المتراصة بطبقات متتالية تختلف اعدادها تبعا   المس تطيلاتكل جزء تتراكب مجموعة من المربعات المضللة بمجموعة من 

يعتمد على ش بكة من المربعات التي  لاسلوب الرؤية.  ويمثل التكوين بناء تجريدي هندسي وفق تسلسل محسوب رياضيا  

اهات الاشكال ب باتجتارة أ و تكون واجهة لشكل مجسم ثلاثي الابعاد تارة اخرى. بفعل التلاع ك رضيةتتفاوت بين قراءتها 

لاعتماد على وحدة المس تطيل المختلفة الاتجاه في البنية التركيبية للتكوين والتي تتحدد والوانها. وحقق الفنان فعل التجس يم با

ذ أ صبحفي بنية نسقية تؤلف اشرطة عمودية وافقية تلتقي بزاوية مائلة  الخط عنصر فاعل في اظهار الدينامية الحركية ومنحه  ا 

اتجاهية في الانتقالات الاتجاهية، والربط بين زوايا الشكل، واظهار ماهيته، اضافة الى تعزيز صفة التظليل  صفة محورية

وبهذا يكون الخط والاشكال الهندس ية  لمعماري وفق أ لية رياضية دقيقة.في الاشكال التي وجدت مقاربات مع التشييد ا

تجاه والتجس يم الناتجة عن الانعكاسات المفاجئة في اتجاهات الزوايا محملة بطاقة فاعلة تسعى لتحقيق الايهام بالحركة والا

اوجدت لوان ل غراض فنية وجمالية. اس تخدم الفنان الظواهر البصرية المنعكسة عن الاو والخطوط والاشكال الناتجة عنها. 

لعمق ويعتمد س يادة الازرق على التجس يم وا والتأ كيدالالوان نظام بنائي خاص يفصل بين الاشكال ويغير من اتجاهاتها 

 وعن طريقمن الغامق وتنتهيي بالمشع أ و العكس.  وتبدأ  اللون نفسه  ل صلوالاخضر والبنفسجي وبدرجات تش بع مختلفة 

اللون ظهرت ثلاث مربعات متداخلة ومختلفة الاحجام تحققت بفعل جدلية الالوان المتضادة التي اختلفت في صياغاتها 

مامواخرى تتقدم  ،جع للخلفلتمثيل العمق فتارة تترا بفعل حركة العين ومحاولة استيعاب الشكل المتشضي ككل يحدث  لل 

وتدرجات لونية وانعكاس الشكل في  عزز خداع الرؤية وجود مناطق ظليةتائج مخالفة للواقع الحقيقي توترات بصرية تعطي ن 

الجهة الاخرى. كما ان الفنان اضاف جزئية بس يطة على ش بكة المربعات بتداخل لوني غامق ضمن شريط من المربعات ذو 

بتعاكس اتجاه اضلاع المربع على الرغم من انها في  أ يهاميهمحور مائل، يختلف في القيمة اللونية عما يجاوره، اعطى رسالة 

 بنفس اتجاه وحجم مقارباتها في الش بكة.  الحقيقة

التراكب بين الاشكال، مع تحقيق  على صفة والتأ كيدتعتمد المنظومة البنائية على تكرار وحدة المربع والمس تطيل، 

التناغم والايقاع في بنية الاشكال والالوان في فضاء العمل ككل دون الاعتماد على مركز بؤري واحد، فالمنجز البصري 

في التشضي لينجز فعل الحركة والتي تعمل اهتزازات وارتباكات لحواس المتلقي. فالعمل محملّ بطاقات حركية  التأ ثير يعتمد

 فاعلة متسارعة الاتجاهات مما يحافظ على علاقة مباشرة ومؤثرة مع اس تجابات المتلقي.

 .Maquette for Sphere Theospacio ،1989رافاييل سوتو،  (:3عينة )

يتكون عمل )رافاييل سوتو( من دائرتين تقابل احداهما الاخرى في وضع عمودي مثبتة على لوح خلفي مس تطيل 

الشكل، وتتدلى من الدائرة العليا اسلاك من الزجاج الصناعي بالوان الرمادي والاصفر والابيض لتظهر دائرة ثالثة في 
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ية الابعاد ذات اشكال هندس ية تجريدية وتحقيق ترجرجات مواجهة العمل. اراد )سوتو( تمثيل الحركة بتكوينات ثلاث 

بين الرسم والنحت والتصميم لتكوين  متأ رجحةمنطقة  والتوجه نحوواهتزازات بصرية مجسدة بالتحرر من المفاهيم التقليدية 

تعلوه دائرة تحوي  . والذي يتكون من شكل هندسي اس تطاليبنى متحركة تنقل الشكل من الايهام المنظوري الى الواقع

على مجموعة من النتوءات المتساوية المسافة بينها، وتتدلى منها خطوط من الاسلاك الكثيفة المختلفة الاطوال لتكون شكل 

الدائرة المعلقة وتقابلها دائرة تمثل ارضية للعمل تتصل في الخلف بشكل مس تطيل يكون بمثابة خلفية واطار يحدد مجال الحيز 

الفنان في التكوين على تكرار شكل الدائرة باعتبارها عنصر مهيمن على العمل كما حاول تفعيل وصياغة الفعل  الفضائي. واكد

فيما الفراغات تتداخل المس تقيمة بهيئة معلقة، الحركي بتمظهر الدائرة المركزية الناتجة عن تنظيم تجمعات تراكبية من الاسلاك 

كية العين الناتجة عن التحولات الايقاعية والسمترية بينها. واكد على اهية الاهتزازات البصرية على ش ب  لا حداثبينها 

الفنان الفضاء  ددوالابيض واحاطتها بلون غامق من الاعلى لتحديد المركز والعمق. وح بال صفرالدائرة المركزية نتيجة تلوينها 

. تمنح المتلقي ر تفصل بين الارض والسقفباس تخدام مواد مختلفة مع استثمار الصورة الانعكاس ية للشكل وتحديد دوائ

تحقيق  عن طريقعلى صلة مباشرة مع المنجز. وحقق الفنان التوازن في العمل  ليكونالتنقل والنظر حول العمل حرية 

داد التقابل بين الدائرتين في اعلى واسفل العمل والتاكيد على اهية الدائرة الموجودة في المركز التي تحاول الانفلات في امت

فضائي خارج اطار العمل. وتعتمد علاقة العمل على الوحدة في تنوع الخامة والتوازن بين الاشكال التجريدية الهندس ية تفتح 

ان التنوع في قارنة الاشكال من خلالها.  لمالناتجة عن عدم وجود متعين في المدركات الذهنية  والتأ ويلاتالتعدد بالقراءات 

حدث تنش يط بصري لش بكية العين وذلك بفعل الاختلاف في أ  ليات جديدة للعمل أ  واقتراح  الخامة والاختلاف بالملمس

فرز العناصر والالوان والخامات الى القشرة المخية البصرية ل الانعكاسات الضوئية التي تنتقل عن طريق العصب البصري

 وتفسيرها.

 .invisible rainbow ،1990ياكوف اكام، (: 4عينه )

ياكوف اكام( شكل هندسي مربع وفي داخله مجموعة من الدوائر المتحدة المركز والمتداخلة الالوان من يمثل عمل )

 جهة. وعند النظر اليها من زاوية اخرى تظهر مجموعات مختلفة من الدوائر المتداخلة فيما بينها وتعلوها اشرطة افقية.

لزاوية النظر. فالعمل من الامام يتكون من  ف تبعا  اعتمدت بنائية العناصر على عدد من الانظمة التكوينية تختل

. بينما تتمظهر مجموعة من الخطوط العمودية متحدة المركز تقريبا   دوائر أ ربعمساحة هندس ية مربعة الشكل تحوي بداخلها على 

ذافي الجهة اليمنى تقتطع جزء من محيط الدائرة لكنها لا تؤثر على تعيين هندسيتها ولا تفقدها خاصيتها  كان المتلقي باتجاه  ا 

المحددة بمحيط دائري الشكل الى مجموعة من الخطوط العمودية العمل اليمين. اما عند وقوف الناظر في الجهة اليسرى يتحول 

الخطوط العمودية  تأ ثيراتوتتوضح حدود الدائرة في الجزء الايمن تفتقد خصوصيتها نتيجة  .على مساحة مربعة الشكل ومثبت

 حلزونية خلف الاشرطة العمودية مختلفة المسارات ومتداخلة فيما بينها تشتت زاوية الرؤية وتشضي المراكز.وتظهر خطوط 

متغيرة ذات اس تكشافات مس تمرة ومتحولة.  فأ عمالهتخطى الفنان حدود الاشكال التقليدية والتمظهرات التكوينية 

جسديا وبصريا في كل  واجبار المتلقي على التحرك فهو يسعى لاس تكشاف امكانيات جديدة في الشكل واللون والفضاء.

وملاحظة اس تمرار التحولات الحركية واللونية والشكلية المرتبطة بحركة المتلقي. وبالتالي اصبحت الحركة جوانب العمل. 

ينة لاكتشاف تفاعلية بين البصر والجسد والعمل الثابت. فالمنجز البصري هو الذي يفرض على المتلقي الاتجاه الى زاوية مع 

 الفعلية وليس بمجرد الاكتفاء بحركة العين. العمل والذي يرتبط بحركته ما هو كامن في

والاحمر والاصفر والاخضر وفق تقس يمات قصدية في محيط الدوائر المنفذة على خلفية  بال زرقلونت الدوائر 

المنجز اللونية فالخلفية اللونية للدوائر تتغير من اللون الابيض الى الاسود  بيضاء. وبنفس الالية تلاعب الفنان في تمظهرات
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 تتأ لفن دوال شكلية جديدة مأ لوف تكو  الدوائر لتتحول الى توزيع لوني غير  أ لوانباشتراط حركة المتلقي الجسدية. وتختفي 

 الحفاظ على تركيز الحاسة البصرية التي من خطوط حلزونية متداخلة ومتشابكة لتفعيل الوحدة الحركية والعمق وبالتالي

تتكشف تدريجيا كلما تحرك المتلقي نحو اليسار أ و اليمين من الدوائر المختلفة المراكز. و  تكون اعدادو تلاحق الخطوط الملونة 

تغيرات تتابعية  تحدثو لتعرض ما تخفي خلفها على الجمهور وبالتالي تحقق المتعة والجمالية  تدريجيا   ظهرس تارة مسرح ت  وك نها

تكثيف الرؤية وحركة الجسد مع افتراض  عن طريق ء الى اخر والكشف عما يخفي خلفهلانتقال من جز متسلسلة منظمة با

ما قدمه العمل الفني من نمط جديد في الرؤية والتنفيذ يضفي  عن طريقعقليا و  وجود عمل اخر افتراضي مدرك بصريا  

 فيه. الدهشة ويبحث عن ماهية العمل وما يخ 

 الفصل الرابع: النتائج

شكال منظمة بس ياق غايتها خلق انواع مختلفة من أ  من  يتأ لفالفن البصري هو نوع من الفن التجريدي الذي  .1

الايهامات البصرية وتنظيمها يعتمد على تركيب اشكال ناتجة عن العلاقات بين الوحدات التكوينية. واحداث 

 وتوظيف الفضاءات السالبة والموجبة.مؤثرات ناتجة عن تناقض خطي او لوني، 

الهندس ية والفس يولوجية والفيزيائية والنفس ية في  بال نظمةتفعيل المرجعيات المؤسسة لل نظمة الشكلية المتمثلة  .2

 تمظهر ال شكال البصرية الناتجة عن المنظومة التركيبية للون والخط لتجس يد الايهام وتفعيل مفهوم الزمن.

تنظيم العناصر الفنية من لون  عن طريقيق الاجرائي لعلوم البصريات. ويتم هذا الخداع الفن البصري هو التطب  .3

على فس يولوجيا العين والدماغ واس تخدام  للتأ ثيروخط في الفضاء بنظام تركيبي يعتمد التلاعب بالرسائل البصرية 

 . لتأ ويلاتاالتغير وانفتاح  لا حداثالالوان وقوانين الانكسار  البصرية وفيزيائيةالعلوم 

اس تعار الفن البصري من علم الفيزياء والبصريات لدراسة خواص الضوء وعلاقاته مع الانظمة الهندس ية لايجاد  .4

علاقات تشكيلية هندس ية بدلالة تلك ال نظمة وعلاقاتها وانساقها التي تمثل منظومة من الاشكال لها قيمتها 

 التحولات والاختلافات. الجمالية وعلاقاتها البنائية بالاس تفادة من لعبة 

ال نظمة الفيزيائية والهندس ية والفس يولوجية لتحقيق الايهامات الحركية بفعل  تأ سيساتاعتماد البنية الناتجة عن  .5

ظهار القيمة التعبيرية والجمالية للمنجز البصري. ذ  أ لية تركيبية للعناصر البنائية وا  الشكلية الناتجة  اتاثرت التغاير ا 

الخداع )الايهام( البصري في الحركة الديناميكية ناتجة عن  تأ ثيرب للون والخط في احداث عن أ نظمة التركي

 صفات اتجاهية متعددة للخط وتباين الالوان التسطيحية المتجاورة. 

توهم حاسة البصر وتعطيها قراءات  تأ ثيراتتحدث انظمة التداخل والتجاور وعلاقات التضاد والتباين بين الالوان  .6

مهيمن في  ك ساس مقدار انعكاس الضوء و  أ لوانبما يجاورها من  التأ ثيرخاطئة توحي بتغيير في القيم اللونية نتيجة 

 التمظهرات الشكلية البصرية. 

المجسمات توظيف التقنيات الطباعية الكرافيكية الحديثة، والحاسوبية واساليب الاعلانات واس تخدام السطوح و  .7

تكوين تنظيمات شكلية مس تخلصة من تلك التقنيات والخامات المتاحة. مع امكانية عمل و وتداخلها مع الرسم. 

 والموقعة من الفنان الذي انجزها.  ،العمل اتمئات النسخ الطباعية لذ

الناتج عن علاقات عملية الخداع البصري واداة رئيس ية ومهمة لتحقيق العمق  لا تمامضروريا  أ صبحالمنظور الخطي  .8

 الايقاع والتنوع والتكرار والترابط والتراكب المحملة بدلالات جمالية. 
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التركيب الشكلي لا يدرك مفردا بل يدرك ككل بكل وحداته التكوينية وعلاقاته وانظمته بتوظيف نظرية  .9

المراكز وانفتاح الشكل  وتبادلعلى اهية المركز، واعتماد التشضي والاختلاف والتعدد  التأ كيدعدم الجشطالت. 

 البصري. 
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Figurative Structuring Systems in the Optical Art 
Abstract: 

Through the history of art movements, abstraction has been rotating between 

appearance and disappearance, mounting and stillness while its performances differed 

between reduction and simplification on the one hand and between the use of 

chromatographic and linear abstraction on the other. As a result, to what is mentioned, 

abstraction has appeared in many different artistic forms underlying the systematicity of 

the plastic art history. 

However, according to a contemporary point of view that comes up with the 

scientific revolution, the art of optical deceiving (illusion) appeared to find a hybrid art 

form that locates between the geometricity of abstraction and the scientific, visual and 

psychological foundations that are linked with the intellectual transformations. 

Consequently, modern strategies and styles appeared. Those are involved in 

relations with the eye physiology and mind perceptions and those contribute creating 

figurative changes in the map of the optical formation that by turn leads to a multiplicity 

of readings. Therefore, this research, ' The Figurative Structuring Systems in the Optical 

Art', studies the figurative systems, their relations and their founding references. 

This paper includes four chapters. The first chapter deals with the problem of the 

research and its aim that is all about uncovering the figurative structuring systems in the 

visual art relying on some related art works. 

Chapter two includes four sections deal with defining the concept of the optical 

art along with stating the founding references of the figurative system via studying the 

mathematical, physiological and physical systems. Chapter three, however, includes the 

analysis of the samples while the fourth chapter deals with the most important results that 

have been reached. 


